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أنّن أسماء الفاعل والمفعول، عل يسألنا فس نَّها د (هامل) قاليخاصةً وأنّ الس ،باحالمدرسة ذلك الص إل طريق حينما اتَّخذت
ّحت ةالبلدي دار ما إن اجتزت موقنا بأنّه المدرسة إل تعفهر ، ّهلقاومة ذلك كمل صدَّ الإغراءبرِ والص هائل من مِب نْتاستع
لَمحت جمعا غفيرا من النَّاسِ أمام لوحة الإعلانات، وف أثناء ذلك صاح ب ‐ خَفَّفِ الوطء يا بن . ستصل إل مدرستكَ ف متَّسع
من الوقتِ! وخلْتُه يهزأ ب. وما إنْ حاذَيت الحديقة الصغيرة حتّ كنْت قد استنفَدْت وأيدينا عل آذاننا سعيا وراء فهم أعمق،
ومسطرةُ معلّمنا الرهيبةُ تطرق المنضدة أمامه، عل أنّ الهدوء ساعتها كانَ مخَيما عل تجاويف الزمان والمان. فواعجب! ويا
قد جلس فإذا رفاق .ّينلصونِ المأشبه بس تميومها كانَ الص ،تحت ستار الفوض انم أنوي التسلّل إل نْتك لسوء حظ
كل منْهم ف مقعدِه، فيما كانَ السيدُ (هامل) يذْرعُ غُرفةَ الدّرسِ ذهابا وإيابا ، تعين عل يومها أن أفتح الباب وانْ امر أمامهم جميعا
، رآن السيد (هامل) فقال برقة: «اذهب إل درجك بسرعة أيها الصغير (فرانز)، لقد كنا عل وشَكِ البدء من دونك». وقفرت بسرعة
ناسباتِ، علالم ن يرتدي ذلك إلا في الخضراء الأنيقة، لَم انَ يرتدي بدلتهنَا كلَّمعنْ ما ظتقد لاح نكا مقعدي، وساعتَها لَم إل
أنّ استغراب بلغَ اوجه حينما لَمحت المقاعدَ الخَلفية وقد امتلأت بأهل القرية تغشاهم ‐ كما تَغشانا‐ سينةٌ ووقار لَمحت العجوز
الت قيقةالر بذاتِ النّبرة ويقول ،مقعدِه إل تَّجِهالسيد (هامل) ي تلْكَ رأيت الحائرة م تساؤلاتضخ وف ةيثُلاث هتع(هاوزر) بِقُب
ببِهبِس النَّاس رما تَسذًا منزول الصاعقة ذلك ا لع كلماتُه لَتنزو ،اهإي مُونُ هذا الدرس يا أولادي هو آخر ما سألقْنسي ‐ خاطبن
مير. بالنَّدَم علالآنَ بوخز الض أشعر مذلك؟ ك نم أتعلم أكثر لَن ادِ أكتبوأنا بال «ةبالفرنسي درس ل رالإعلانات «آخ لوحة امما
هراقف بقُر دُ (هامل) فقد أنسانينا السّملعا مالجري بحثًا عن أعشاش الطيور ، أم وقت ف نم سالف أيام ف تُهعضما ا
م. وفغَيرِهل تأضح البلادِ الت ارتداء أجمل ملابسه، ولهذِه ين ! فذلك إذا ما دعاه إليا للمس .غرابة أطوارِهالرهيبةَ و سطرتَهم
ساعتها تمنّيت من كل قلب وقَفْت كالأبله، مطرِقًا كنْت، خجلا. وتسلّلْت إل كلماتِ السيدِ (هامل) ف رقّة وهدوء: ‐ لَن أو بخَكَ
أيها الصغير (فرانز) ، فَبِكَ ما يفيك عن اللوم والتأنيب، «تأجيل تَعلُّم اليوم إل الغدِ». وعلينا أن نلوم انفُسنا اشدَّ اللوم. إنْ آباء كم
يتحملونَ قدْرا لا بأس بِه من المسؤولية ، رغبةً ف الحصول عل حفنة من المالِ. وانا نَصيب من اللوم والتقصير لا بأس بِه كذلك
أكتف نكا لَمابِ لصيد الأسماكِ االذَّه ف أرغب نْتم؟ وعندما كتَدريس نم دبعض الأحيانِ ب أزهاري ف قسم لْلرسا لَم؛ ا
بِمنحم إجازة أنطلق بعدها بسنارت كالفاتح المظَفْرِ ؟ وأنها الأكثر منطقية، مبيِنًا أن الاستعمار إذا ما حل بِشَعبٍ فَانْ تَمسكَ هذا
الشَّعبِ بِلُغَته يعن امتلاكَ مفتاح سجنه. وفتح المعلّم (هامل) بعد ذلك كتاب القواعد، وبدا كل ما قَالَه لسمع سهً ميسرا. لَم أتذكر
أن أصغَيت سالفًا بذاك القَدْرِ من الاهتمام، ذلك الصبر . كتَبت جملَه عل أوراق جديدة بخط جميل . وبدَت كما لو كانَت أعلاما
صغيرةً تُرفرف فوق أعمدة أدراجنا. ليتك كنْت معنا ك تَشْهدَ ذاكَ الصمت الّذي ساد يومها، فَقُلْت ف نفس: «تُرى، هل
لالفَض أرجاء ف هنَظَر ًّنَقه دونَ حراك، مرسيك ا علالهديل بالألمانية؟». فأرى السيد (هامل) جالس ا علأيض مامرغمونَ الحيس
بين عبر النافذة الفصل، فيما تتسلّل نظراتُه أمام هذات رسال عل سلجطوال أربعين سنةً كانَ ي :نفس ف ل، قُلْتتَخي ،هوأركان
بعد أن اعتاد عل غير رجعة نا إلغادرعندما ي ،انَهيك طَّمحيها، وفروع مقَتس البهيجة. وأشجار الجوزِ الّت هحديقت فينة وأخرى إل
ذلك كلّه ؟ موجِع هذا الدَّهر أحيانًا متَقَلَّب، لا يقر لَه قرار ولا يدوم عل حال. وه تروح وتجء ف خضم إعدادِها لحقائبِ السفَرِ،
لك الاستماع إل من نَتْهبشجاعة لا مثيل لَها م ّن السيد (هامل) كانَ يتحلل .اليوم التال إذ كان يتحتّم عليهما مغادرة البلادِ ف
،مقعدِه ندُ (هامل) ميالس ونهض ،خيال لا تُبارِح ذِكراه ذلك الدرس الأخير أتذكر مركبتيه، ك مفتوح عل هتابكو .هنهايت س حترد
،وبدا شاحبا باهت الملامح ، أ. ثَمةَ غصةٌ ف حلقه منَعتْه من ذلك. أوى إل ركن قَص من الفصل


